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 صانعة الفخّار
�    إنّ الإنســان لا يبــدع إلا إذا أحــبّ العمــل الّــذي يقــوم بــه، هــذا الحُــبّ الّــذي 
ــه يعمــل لإرضــاء  يجعلــه لا يهتــمّ بــآراء النّــاس المنتقديــن أو المادحيــن، لأنّ

رغبــة داخليّــة، وشــغف مُضمَــر.

ــي  ــةً ف ــتْ قَائِل ــيّ، وأَرْدَفَ ــا بُنَ ــرَارةَ يَ ــدّفْءَ والحَ ــا ال ــى بَيْتِنَ ــدُ إل أعــاد الموقِ
ــها: نفسِ

ــا  ــقَ بَصَرُهَ ــدَة. وَاِنْطَلَ ــة وَاحِ ــع آنِيَ ــتَطَعْتُ صُن ــا اِسْ ــا لَم ــارَ، لَولاه ــاَرَ، النَّ النَّ
بَاحِثًــا عــن الأوَانِــي المَبْثُوثَــة فِــي الْقَاعَــةِ... فَهِــي كَانَــتْ تــرَى الَأوَانِــي آنِيَــةً 
وَاجِــنَ  حَــافَ وَالْجِفَــانَ وَالطَّ آنِيَــةً بِــكُلِّ ذَرّات شُــعُورِهَا؛ تَــرَى الَأكْــوَابَ وَالصِّ
وَتــرى الْمُزَخْــرَفَ وَالمَنْقُــوشَ وَالْمُلَــوّن ومــا لا زَخْرَفَــةَ فِيــهِ وَلا نَقْــشَ عَلَيــهِ.
ــةً بِالأوَانِــي الْمَوْجُــودَةِ فِــي كُلّ مَكَانٍ مــن قَاعَة الْبَيْتِ.     كَانَــتْ نَفْسُــهَا مُكْتَظَّ
هَا أَكســبتهَا إيَِّاهُ  نَاعَــة؛ فَهِي فَنّانَةٌ، وَفَنُّ وَكَانَ مَاضِيهَــا أيضــا مَمْلُــوءًا بِهَــذِهِ الصِّ
ــاهُ الْعَمَــلُ الْمُتَوَاصِــل الّــذِي لَــمْ  وِيلَــة الَّتِــي عاشَــتهَا، وَأكْســبهَا إيَِّ السّــنُونُ الطَّ
هَــا صَانِعَة  ــاهُ الْوِرَاثَــة، فَقَــدْ كَانَتْ أُمُّ تَنْقَطِــعْ عَنــهُ طَــوَال حَيَاتهَــا، وَأَكْسَــبتهَا إيَِّ

ــاهُ شَــغفٌ دَائِــمُ وَطمُــوحٌ مُتَوَاصِــل نَحْــو الإتْقَانِ. ــارٍ، ثُــمَّ أكْســبَهَا إيَِّ فَخَّ
كَانَــتْ كلّمــا شَــرَعتْ فــي صُنْــع آنِيَــةٍ أَفرَغَــتْ فــي إنِْشَــائِهَا جُهْدهَــا وكُلَّ 
ــا يجــري حَوْلهَــا مِــن أَحــدَاث  حَنَانِهَــا وَكُلَّ شَــوْقِهَا، ورســمَتْ علَيهــا كُلَّ مَ
ــتَقِيمَة  ــا مُسْ ــكَ خطوط ــنْ عوَاطــف رســمَتْ ذَلِ ــي نَفْســهَا مِ ــل فِ ــا يَعتَمِ وم
ــي  ــرُزُ فِ ــكَ الْخُطُــوط تَبْ ــةً أو مُتلاقيــةً. ومــنْ جَمِيــع تِلْ أو متكسّــرة أو مُتَوَازِيَ
ــدَاثٍ لا  ــاتٍ وَأَحْ ــنْ ذِكْرَيَ ــرُ عَ ــكَال تُعبِّ ــةِ وَأَشْ ــة الْهَنْدَسَ ــومٌ جَمِيلَ ــةِ رُسُ هَايَ النِّ

ــاس. ــا النَّ يَفْهَــم رَمْزَهَ
ــاسِ أَنْ يَفْهَمُــوا زَخْرَفَتَهَــا أو لا يَفْهَمُــوا، فَهِــي لَيْسَــتْ  لــم تَكــنْ تَهْتَــمُّ بِالنَّ
تْ بِهــمْ  ــاسَ بِأَحْــدَاثٍ مَــرَّ ــرِ النَّ ــار. فَخّارهَــا إنْ لَــمْ يُذَكِّ خَــة إنَِّمَــا صَانِعَــةُ فَخَّ مُؤَرِّ
فهــو عَلَــى كُلِّ حَــال يَكْفِيهــم حاجتَهُــمْ فيمَــا يَسْــتَعْمِلُونَهُ لِلطّعَامِ وَالشّــرابِ.
]عبد الحميد بن هدوقة. ريح الجنوب[

 
أثري لغتي

أردفت: 
تابعت.	

شغف: تعلق.	
	

يعتمل: يثور.
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